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وضعمنليتمكناللعدودباباتمروررفافهمعحفرةأعماقفيينتظردؤبةللعربييمكنكيف:هاما!ؤالاالمجهوعةهذءفصصتطرح

دبابتهمنتظرايقضيهاالتيدقيقةافعلاثينحللألوهوأسفلهافيفنبلتهيمكن!-رأيوالى،المعاصرالعربيالادب!واةفيموارقيدونلفسه

حياتهجميلحلمفييستعيد،الاغصان"حتالمعزولةالمصتمةحفرتهفي؟يراءانالادبللهذا

فيتلميذاكانانمنذ،ذاتهاالقتالكلحطاتسريعمرورفي،كلهاأهـ!م،باعتقاديوهو،للفايةء!مالسهؤالهذاانأرىفيما

حرباخبمارهـلمنلىمعصنا!ترئةاباقيوااذ!نهتملأصغبرةءديسنةالملحاحالس!ؤالانهبل،المعاصرالعرببمالاد!ببالتشغلاقيالاسئلة

بغاراتتذكرهلكنها!لحنهاالقليلالايعرفانلهيكنلموحينفلسطيننحوالم!بريءالقديمفينظرأعادةليشكلهستمرةولادةفييظلالذي

ناوفكرة"الانسانارواءوهزيمةالصليبيينوحروببغدادءلىاللتتار.الجديداللتقييم

فيطاقةاكبرهبمارادتهوأنالارضشهدتهاضراعأعظمهوالانسان،شبمءصهثسيمأحرقتاد!ارقنرارةحزيرأنحرب/كانتللقد

."كلهتاريخهااللحارةالحقيقيةالمقاومةنسغفولدتوالتعقيدالصعوبةبالغةوتجربة

دروساالمقاتلالمهاجرلهـذاالمواجهةالىالخروجرحلةلناتقولطرحتانهاما3ليهااًبالنسبةللحوبجديدةأبمادابدورهاطرحتاله!

العربتصبحوكيف،يو"يةممارسةالىاللقتاليتحولكيف.كثيرةتناس!ي!صااوإهااغفايمكنلاجديدةقيماوالتماسكااعمقبالغةبجرأة

والذين.حضارياوالىخلفينللعواةولالمحفاة،الظروفكلفيمهكنةكلؤ!فى"لثقليطفىلهزيمةاظلفانواذن.الاحوالمنحالباي

لل!ياةنفسياسبم.رجلاأءيشانني"يو!مقونظيجدونيكاد،نلاالنحوهذاوعلى،الحياةتمدلأالتبمالرحنةاللدلالاتكلويس!تلب،شبمء

الشجرةتفملهماذللك،لموتوااحياةادورةبوجوديم!أعانق،معماوالموتانذللكاررىويضاف،عةالا!تزاحفيمامعانيهاأجملالحياةتفقد

.،والحيوانوالنبماتالطيريفعلهما.والرياحوالز!ةالضوءحيالاللحبربتعدفلمغوالصالاشكالكلتنفيجديدةررؤىيمتلبمءانالانسا

يعلملاوهوالكاسرالنمرءواجهةعنالغابةفياكبريالقطيتبرددلامجديايعرولمالمتعثرةاللعقيمةالبطيئةالقرفعةتلكهييريد!االتي

بالومسيتعلقاخردرس،للامحلناويتكشف"..لصراعانتيمجةما،والوضوحللطئقااللشديدالحلذلك،اللفداءالاالقيودشبحابعادفي

بالثمنابوهاويطالبهاالمقابلةاللغرفةفي)ليلاجالالريضاجعهاالتيوالقيمالفكريةالدلالاتمئاتاللقتاليكتسبوهكذا،)!ئمنلاللفادح

مع-واحرر،سنسيةياحياتكفيايضاالمأساةأقتلربما"..نهارا.الا!جابيالحاضرملاهحينحتاذيااوض!ماوحدهيظللانهالكبرى

"..جسدك-اًلارضهذ.ونشاواالقرنهذافيولدواالذينمنواحد!ياضسليمانان

المحصلةاللفداءيكونانهوالمصةاللحريةمنتيقىمااذنفبموهو،منهاجزءا2وكانوالل!يمة"ءالطويلةالحقبةهذء!ل

لنهائية.انموذجلنايطرح)1("حزيرانأحزان":اثةالتاالقصصيةمجموعته

ادعارفالقيمهـنالكثيرتضعلانطلاعاضنهصرخةانها.آخرجديدعصربولادةيبشرالذيالصحيالادب

تؤرخإكونهاولكنوالمحرجةالحساسةالقضاياحافةعلىعاليهايتعرض"والموتوالارضالانسان":المجموعةمنالاولىاللقصةفي

افكطرت!أ"نيجبم!نهاإتياالارضيةانغير.خطيرةلمرحلةمنبنوعتتزبلهجةورائيةعمليةفييموتانيوشكاللذيالبطل

هذاخاقتاتيافهيوقويةواضحةتكونانبدلاالمقاتلينالم!نهذاضوءوعلى،4891عامحرباعلاوضالرائعالذاليلنقدا

ظروفلهما؟احتاللتبمهيوأرضا،.خوصالمثداخلالاحساسالانطروبينالبطلينقلنا،حين،امامناالوافعركاماتساقطتتالحقيقي

!فافاللبطلى.مدىأوسعءلىالهادفةالانسانيةلافعاللهم!مارستهم،والق!والتسلطالرهـ-ودداخلوالسقوطافنحرروبي!،واللجمود

هلعهمبدياائعهالرلفداءاتجربةعبروالرفضوالموتال!لمةدورةيعانق.الحركهمنمتصلاايقاعاتوللدالتيالاجواء-هذه

اللحظةفيونفس!"طموص"حاصرا.ا!حاضربتكلهالواقععلىالشد!دشفاركارننبموا)شماذج،الحربظكقدائييمنواحداذن!و

الممكنالواقعهـنهنصاا!ب!ليدأفع!لا.سواهـادونالآنية،ذاتها/حدالحياةالىتطلعاتانللاالت!جربةهدهفيحياتهاللبطل

.ا!حبوالخلاصافعاللديهتشحققلاكائنواقعظلفيلانهالا،!فعلباالصلهذاورنهالذي،ذاتهادحد!ريةاالىالتطلعتمثلءابقدر

كل!لدون!اتسقطالتيا!عادمةغبةالرهذه،الكفاحفيرغبه4انهذءعبرفياضسليمانويقول.كبعيراعب!ئانث!وئهءضذأصم!حواللذي

حينماحتىلمديهبالقبوليحظىبناءتشي!دعنعاجزةتظل،اللحواجزبالفداءت!خصبانيجبوالموتالولادةبيناللطويلةحلةالراناللقصة

ستطيححنماوانهاالواقعتكتمحبدآتقدافنغالرزوابعبانيحساللذبمماالبطليقوللهاالفكرة!ذه.الارضفيكجذورنث!رانيمكنحتى
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اخرالىالسنمرتولوصتى.!ثسفةحربافقطاريد.فيهأطمعفبىيضءاندونالفداءيواصللكذهالجذورمنالمتهاللكالبناءبكل

يوها.أءكمايايو!!متنتهكبماالحرب":!لمئلااء"يخاطبو."الدنياءوازيااووالتطورالمنصوءهوقاالمعاشالواقعهذاكونحسابه

يومايحدثسوف.نريدهومابر"نحلمماهذا.العالمالسلامسبهمالراهنةالحقيقةلتغطيالضرورةنفسهايوقتفييمنيوهو)4

هـقانوالس،،والدماءبالدءوعهليء،صعب4الييرقالطرلهـن،أمييامعارجالتهوالتواؤمعلىقدرصهمءدمفيكاملةالحقيقيةفطلساؤهم

الثأرقمس!موحتى."لجنونبايصابونومن،واًلنئعهداًء،اةمائ!"ا.الواهسع

حيافعلاصجمححين،الق!مأيهاأنتجميل"هـميزةقيمةوكتسبكانتالمريرةوهز،متهمفياضسلبمانلدىالابطالخسارةانعير

يدريلا،حالمةارادةوعدسوىل!مت،قسمظيا،ذللكقبل.وخالداالاذللكيكنوللم،المتهافتالمداعبمالبنماءذلكبأنهيارايلىانسا

حزني،وعمقى،قلبيصلابةاللقسم(إهامعكخذ.صلأبتهاءهـىأحد.اناًلبطلالخيانةظلفيالحربء:طقفرضهالذيلهـقاتماالظلنت!يجة

من،المثردينالمطرودإنماةوماله.التنهاءوحياة،المقطوعتين"وساقيباللعديثفيهاهمالتيالاولىاللحظ!ةمنذالواقعبمرارةيواجه

،ايالقسصمأيها،ترىو!وف،الحرةايدماءالىا!عطثمىارض!م:السائقر!قهمع

."تون!قة..اب!ببقلمنقريبينكأا؟..الهدنةعلىوافقنالماذا-"

ففرجدي"لهموماللهزيمةق!تاءكأتفعل4اانيمكنالذيفما:الطبريقمحلىوعيناهأجابمي

يعي!دانانتكلارفيلايامايصد،-تهفيفانروى،المعركةفيساق!به.الخيانه-

الثب،منسلاحقطعدصع،؟سلىانه..المغتمصلآأرضهإمشعبا!:قلت

النصرالىودشوقاغضبايحترق،سيهاءفيالفاجعةوقائعيننذكروطنهيخوناانساهذاكاناحسبلا-

،دةواستهنفسهءنالدفاعلأفرص!منءحروممكبللشكمعبرمزكأله..:وجهيعلىوعيناهاللقيادةعجلةعلىيداهؤقال

.)2("أرض!4الخيانةيقبلالفاسدةلاسلهحةباالجيثىبإسليحوطنهخمانمن-

تعاقبوفي،والمحدوديلأالانغلاقءلىاللعلامةالوزإمهثكلاذن"...اخرىمرة

بانتظاريظلابىطلول!ن.الاخرالبعضبعضهاوأكمالىاللقصصوعيهلانالقفميهاطار!يلذلكنتيجةالنموذجهذا51"بجيقد

صورةصتمثلهوف!بها،هويخ!لهكماالاخربوجههاواقعايأتنانيتصدىانه.الواقعارعاديفضوصادقةحارة"ن!"ـءوابهةيتطلب

وانالقديمف!م.لحمممنان41أتاحتاذاماء4تثارلتياالحربلايامافياورقهء"ءا""وقهانطلاق!كل!هااروورجأهـلا8،91عاملفجميصة

اتاحتكمانغس!"فهم!حسنوانهو،"فيالىءقوط!نابتعاداإزدادالههابلأفي(القصةت!ضمننهاالتيللصرخةاان.صدها!م!نحيل

منالمممحوقبنوصوتيئكلماله.جديدضوءفيشيعكليرىانله؟كضرالاخهراص.صارهلحظةعناءطلايقول،الاعجازمنيقربشيع

توفعالتيال!ذبةالاصواتوملايرينأياهمصلاالمث!عبأعماؤعلىلضا*لءهكأبئم!ىاضفاءالى!صوكثأفةير-ةفاصالايماءات

وحدةضممرذاكواذالانممانجبةمصيوء-توىالىهناكلفردمصيرللثوريا:"وجدبهاعمقهابكلىالحياة!اانه،اتهاءلب!اوتفا.اوتء1

الفا!!اليومبىالواقعيصبرحينكلهاالان!ان!بةمنءمقفيايفرديسريالف!مسىوه!.تصط!أسنا!ي.الركلشةواليرودة،الساهـع

ام!قيوطالحظةاليوميواقعهوبر-إحيلهـدطالمماقعه؟الىا)دخولعتبةيخنق.تهمدبابامقبئروالهاإحاصررجالذارصاءدط.ولاميفطبراردا

يرفيى!اندريدانهكلههذاالىأضبف.لتو-راتباالملبثةاءفةالرتتعانهتودط!مولى.اقوميعطاياكممنبرهضا.هـومالمحالزالأعقالصراخ

قبل.ءن!دهاالتيالاشباءتلكعنيختلفجديداشبئىاكأدعونس.طينولبالهتدلرونني!سوف.سجيئونسوف!.الرفا!ايها

الذينمنواحدوهوالبطليكإشف(ارو!)!هـةفي.وملحالبظثمى2فى*.وافاس!،مهإ(اوكنتوحي!ا.!ظما-!لىاولا

نابرجمنهـوخبارهانالشرسةاواج!"ابلحفلأالاصطداما!متم؟ءطيةهـالء(ذا.روافى.؟لح!.شهتايمماوج،هـلأ،قلبيظامى!

ء!رهـة!ءوضلاى"ذلك،!اورةكإدطزالىقيورولاوانساناإ*-ون.اجل.أجل

هـ-ذء،هع؟،ةوالحبالفكرفيبلأالسلفالجاهدةلقيوا)با"عالتحرر."نصيدالتراًبوالى.جفناالترال!من

ث!ثر!4ودعائمحواجزالى-باخراوبشصكل-تت!حولالتيالقوالبالارتباظقض!بةتبوز"والموتوالارضالانساق"؟ءعلأكانت!اذا!

ابديةقيو-ئقيه،فيبروالتالتجددوءدط،اتار!!احركةءدطتعزهـ4الب!لهزوه"تتناول"حؤيرانأحزان"ةق!فانالعلاقاتو؟بأت

لغضب!)1بطلن،1ودئن.(ءاضبلانهدرجما،نانهوفكر:)الانغلا!اضطربئادقد..يونيوحهبفىيةلساموالقرانهلهيبرةا"ممرببى"

الاثمانفانفاض"صانابدالمنكغيوها!فيلملأرملاءجمحاصراالاصأكأر!لمخاا!زهـن3!،نوالاورمتقاملأوفقدنعاالمواجهةلح!ة

ي!،و!عرارديرإ!اير+فضانالا!هـاكلالآوالرجعاكوو!رلمةحيير!ضاذالت!ادشحهمياتمنلكثيووخلافى،دصد!باامزاج!فااـحظةعن

جد!دةكوىتفت!جديدةروب(يقالملكي،ح!ءقت!اعلىتبدوبحيث،ا"رصر!الةطرإلأحزبراط4هزرهظوزوت!اءو،&مالى.لخلقها

!كبمافيماالواقعملامحفخش.فتجربةانها.راًئدةافانيةتجربئعنلا"أراو!زبمة،4المنهثالذكرىءلى"حزلرانأحزالط"فيابطلررهـمو

!!!دةوإضاءةواررميرالا!أ*!لى!لألأءلا!لاواًهـعا!كأة!نالل!ىالن-مييمكو!ىعنيحسرالل!بمةظلىؤيةلرحادة"رءبوب"

بمامحاصرا&ططان.اضرالحكأماتفيبنا،نمميرالتيللدروب.إفلطانول!4هـلمنب!ضااللمجط،!ثصماات!االهبيسرةللاحداث

الة.!البخلقالداخلمنب!!يتحرر!اوووومورويهقص!من-ولله.المفاهةالصوتداًخلى!رودف!لي!وقراوول

ت!جدد.وافىوالارتقاء):م-وباآخذةلحياةونا.!لأجديردةوصيغا،اةءبلاياتالذكرفيهاتهاجمالتيلآاللحظمنالقصةقمدأ

خلالمنل!ربياضمعالمجلقيمم!هـراز!ح(الغضبلقصلأالانم!ابءرارة!رهـدةلآر،9اضهااللحظةهذهلت!م!يونيولحرب

اللبطلفيهايدركالت؟الحظةافي:البساطةشدوبةحادثهاسشعراةدط.الربرةالعودةرخسةعبس

هبىالمبالغسةالمواجهلأبانمق!ننعاالمتزا،ءقهرهمن،سببغاضباذ4الاسنشرالىهذامنينملصانومكمنهلا،اللؤد-فالانساناذن

يت!عبعئدماوحضىينندخلبانفيقرر،ا!صدقءنالال!ماسيالتعبيرعنمواقعي!بحثانلهليحلمواوا!عابرةاللذاتيةاحلامهلي!جترايضعاري

اكثريكونلكيعليهانيعرفانمهاذيتخيرلااصورةامنثميئافان.الحولطمواصد4ءلىاقدرةاوقدواللذينوحتى،ال!وءوسطأخطاه

واص؟ياراطوعاحريتهءلىاررلماومةثبولي!كبماا)صمتان،رسوف!.وعالرالاحونرا!رائحلأا؟نشرتوشيعكلءلىالركامانهااطلقد

.الجدور.منويرفض4وجودهوجتفرلمناًلطر/قىيحمهدبدهـكوانهلتللمفصحياانعكاسعا"حزيرانأصزان"فيالبطلرؤ؟ءوت!ثمل

المتلقب!درةمنتزيدوماحةما!ء-*حا-سلأالواج!لآتصبجهـ:طوطاةعنين!خلىانالمقعدوهوإمكب4فلاالهزيملابعديعةالسسالصحوة

الماساةعاد41وادراك،الواقعواحق!اء،الاز!نمةحدوداسيعابعلىلاالذصرحق"حولها"ماكلعلىبركلل!اتلقبمالتمم!الراعف"الاهـداث
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اللخظةللهذ.صادقاضميرايكونانالكاتبعلىكانفاذافيسكوناليسالاحدا!مجرىفيالسكونبانلهوالايماء

يهمبافانه،حافظصبرييقولكماوالتمزئبالغضبالمليئةالحضاديةووعيما.الالسنتقبالعلىقدرتهفيسكونهووانما.اليوميالواقع

فهي،ومكانيازمانياالمتباعدةالاصواتهـذهشهادةالتخصيصوجهعلىيصابانبعدومسؤولليتهمكانتهعلىيتبرفهنافالبطلاذن

كمعاهدظلبابهيدلي،ا!نويحدثيحدثكانلماد!قاوصفالناتنقل.والعقمباللجفالىعالمه

اللجافبللذلكمروعةشهادة،باختصاراها،أخرىوجوهبينسقطيئسلخفكما،قغييرهوغايتهالعالميدخللامن،اذنلورياليس

بالكلماتمتمسكينفبقواحربهمعن!زلوااًلذينالرجالحياةمنالمذهلالفكالاكثراستقطابيتمكذللكذاتهيجدلكي،ذاتهمنالانسان

.والل!وللايشطيع،لعالمالجمودافضالرهـو،فالثورينضجاالممكنالواقع

شانذلكفيشانهملامحهجمأملبمديتحققلمالادبهذاولكن(قاعرا)يكونذلكلهيتملاوحينعلاقاتهيغيرانالا،يرفةولالمنالا

لبايتيحنقيانسغايظللكئه،الحاضرةمواثعهعناللباحثالانساناليالمنغرسلانه،وجودءفياساسقابعةيظلالتغييرمهمةاناذ

حدعلىاللحقيقيالادباناذ،وااعذوبةالعمقمنلكيرانستشفانوي!خلق،اللهرم!خ!طهايتخطىان،تركيبهااعادةأجلمنلحياةااعماكط

نحونا.واكعناياتيطلأماتبايةالقولعلىاللقدرةهوبيادفايجانتعبير.اللجديدةالصوطلها

باليعدويربطهاالحليةالتجربةمنينبعاللذيهوالحقيقيالادبانويحس6المظاهرفياشتراكهلحظةاسمهيئسى(الغضب)بطل

،المضيءالانسائبموجهها!سبهماشمولااحثر،الرحبالاساني،المظاهرةكنفضكيفيراقبويظلبالاحجاراحراسايرميافلابالخوف

قااذ.ا!شالري!مدالاستاذيقولكماوالقومبمالمحليوجههاعبرهـاكليقذلىاحذ"ثمفجأةنسيهالذياسمهعنيبحثيظللكنه

الهزصةضراوةانالا)المشر!التفاؤلىلناتعطيالتيهيدفةالهاالدلالةالشارعومصابيح،ا)ترامونوافذلس!يىراتاوزجاج،المادة:حوله

قبلالاموركانت.اوشابهامناًلنقيةالرؤيةيتميحلاحدابرلمغتةطائش!وامربرصاصةالرجلمتهاسقطالتيوالشرفة،الفلوهسنت

زواياوصنمتفاوتةبدرجات،الوضوحفيغايةيونجومنالخامسضجةاهدأت.بعيدايجريالكلوداح.للبانةتمصغوقناة،حاملأ

يونيومنال!لسىولكن.النظروجهاتوتنوعالاجيالباختلافمتعددةسبهكذا."حارةدء"لأ2اصواتوارت!عت،ثسيمالتيا!لات

)3(.(الرؤىعلىجيعثقيلةوغشاوةالابصارءلىكيفاسناراأسدلقدهمومعلىالترممؤكذللكريخيالتاالواقعيبعدهااريهالشخصي!ا

عريضةعامةخطوةتحددهالا(حزيرانأحزان)فيالشخصياتعلىالقدرةيمتلكانالفنعلى)اناذبكثالةعنهاوالتعبيرجيلئا

فهحليةواذن.نهاف"بصفاتالآخرالبعضعنبعضاتتميزلاانهامممااناستطامت(الغفهب)وقصة،هدفهالفنفقدوالا.الحياةتغيير

يصدروماالشخصبياتمنولاحدوثهامكانمنتأتيلاالقصصهذهيدين!اضانهحجح.تتناولهاللىيللموضوععميقافهماتحمل

بهذا،انما،أخرىفىبيثةبهاتتميزالتي،حداثامنولا،!طعنهما!رديالموقفيررينانالتاعبر!هذاغمرةفيتسىلالكنهفىاسداعالما

القوبم!الواضحوبالعرض،التخطيطحدالمتانيللاحداثالمتقئالوصف،الرءصيفعلىجلس،الاحجاركومةونفدق،وعنمما-همد"ايضا

الزمنيالجانبلناقدمقديكونحينالمؤفان.بالنئويق؟المليونجط،حويهمن،ضيقوالاقداماللل!ودالرة،اسمهيذكرانوحاول

لبنيلأواالفوقيةللبنيةعرضهخلالنمماذج"حياةمنالروحيابرانبوادريرتهبرنحمهنافاللبطل"جبينهفيئلرجرحمنيسيلالدماءمن

علىيخرجاندونبشؤونهاكاملالمامعلىي!جعلناللمج"معاتحفةيثكلالس!الجزورلاوالوهـاشعالمفرداتمنمجموءلآالهعلىلثعالم

هذءضضتتحردانسانيةلنماذجرا!انعكاستقديممنالادبيهدفههـل"اتاللو"منءجموعةان!علىالاخرينالىين!فهـلا*صمداد

هـت".برو!ئ!بهاوقىقياليئة"أوضوعات/1"هـنء!وء!انباشبارو)كن،ا!صرمحنمعزول!منها

عئيفة،مرةتا-ليوالارضالانسانبينالعلأقةهذهكانتواذاوالموضوعالذاتتلكبينالشازجملأتلغىوحينموضوءىالمعاضمنتعيثس

الاملتمثلالآخروجههاقيفانها،ودماءصخبذات،قاءـرة"فاجئة!ناصرتؤلفالت!الديااشرةتلماللعلا،1منمحكمئسيبممحلهايحل

.والهدوءوالطمانينة.الموارة6ةالبئسيح

حاملايمضيالذيالانسانقضية(والسلاحالرجل)قصةتطرحالوا!عبنايطوإلةالرحلةعبرلبطولياالاننهارةفيكانتواذا

بعد،إئتهلم11لعالم"كانسانولحقيقتهلآمالةووهـياوسلاحهحيلأء!ي،القاصهذامحدالةبريانلق!بماخارجى2اًوا!جودالانسلأى

.تشوئتزالماال!ث!سر.رجالمنأرئاكطالماأبدافيتهيولنادب*هـمحنءهامملمممالىلالغرورةيئودناالذبمماالحقيقىالمئطلق

واابناوناااوتحنسنعود.ورابعةوثالثة،ثان!بةءوةغداوستشر!-حأفظمبريالاست!ذيق!ولكما-الادب!يالمقاومةان.المقاومة2

وسهو)كوق!مكهضابكالىدائماواديئابهـمسيهـفعرجال.احفادناوالاصتأ!لاوالحضاربةارو؟سيةالاوضاعكلىمنعميقنقديموقف

.".سيناءياعلىقادرة،وأمكاناتهقدرا-4منتحداوالانسانتشويهفيتساهمالتى

بدونه،-وعادسلاحهئسيانهصلاجيكتشفاًلانسحابخلال.وعقباتمثاللبمنفيهء،كلقهرءلىومساءدتهاملا4اللعالماضاءة

اكجمرالكعيرة!بئاد!ااماميهملاذللكبانيقئعهاناًلعريفيحاولوحينمسقوافنخ!طوا!بعل!زبمةوااخولىوااًلصمتقهر.ورئىالهعءا

!هنا4بسلاحهلليعودوج!ببرحدةيرفض،ايديالىبحاجةتظل.راسخةملاحقاتعبرالجيلهذاخطى

د!.فيهيعلوالذيالواديعلىتنقضطائرةبرص،صجسدهيخراواهـحيطةلآفأ!جببدةروبةالىيحملناانقاص2امسؤوليةلن

لكلعميقلتصحيححا-ماندفاععنالمريرةالقاس!العودةهذهكأسةتين:اولهااقىا!بثربةوالنماذبمالحيا-ية)شر.لحةاعبرالاسمانيالواقع

لن!اجمىكماالاحكاممنالكثيوينقصهادعوةولكنها-الماضيةالاخطاء(إ(ا!اورلاادب)منالء!ر!الموءكالا!رءتالىان!كنناولن

الاولى.للوهلةالائسانبء(لش!خصياتننحويرلرخبصةدعوةجوهره!ىيتضمنالذبما

م!تواهاكلكحملئتكافياضسليمانقصةانيرثبمالاهذاانالعثراتتوركبوغمائهمكما..كجويدلةمعأدلاتاوفارغةهياكلالى

لتباسقولكنالعصرمعوتجاوبااقناعااكئر،ثكلىالببيلا،نمسانيالن!ماهي--لآالأءيمبااه!ا.هاتحثقكيمابدقةالظواهرتوهمدلا،المهاوي

واللفكرجم!الفنيوصد!اوجد-هاالمضمونيوا.طائهاا!داخليةوحدنهاالوجه،الموقلى9والتركهؤالض!وبلالىتسعىقدلانهاذلك،الصغر

يبردلاوهذالهناالمهزومالانسانتقدم،مقنعةانها،اجزائهبكامل،المضبئةالحيهالحباةجوأثبمنلايانظرااعادةدوناةللحبالراءف

نمر،الىلومبمءعلاهةتجيء!ناالهزبمةان.(عمرهكلسبنهزمبانهوقاصرخاطىءفهسمءنينبعلواكعاعبنوسريماءضو!ماانعكالىافمقدم

اطارهاوضمنحيبذاكذاتهاا!حياةلانالنصرإحققانيرستطعللمولكنهفيردة:!ها!قدم،مباشراتعييراالواقع.نجانب؟وحالةعنللتعبير

هذهلكئ،الواقعيةوالرؤىالهزيربةكأتقدمانالاتستطعلم2التاريخيحيثمنومحطودةضيقةهئاالرؤيةفانولذلك،معينلوضعصادقلأ

ولكنهامنهمناصلامصيوامحونتكار،!صيةواهذاتجيءالتيالخيبة.جديلأةلصورةخالقةغيوهبم

461



لحصةمنالامثلللتعبيرومذاقهاالهزيمهبممنىالوهياغناءفيطيباجلمنمتابقةنظرةانها.المطلقاياس-ذلكبرفم-كفرضلن

بةالناراسيرةوطاقاتهابمقوماتهاالاشياءتسقطحينالانسانارتقاءالا،جوهرهافي،تمثللا-اللبطلأيستجربتهان.سما،ـنقية

بلبالارضاللحميمةوعلاقننهالانسانلنفسالنقيةصورة"قدملاهناوهوالنفسيةخلفياتهمنالثهأكهوالمجموعةوثفسهعاطفتهعني!صدرمظهرا

كليخوضالذيللانسانوالمعنىالدلالةالع!قةالواقعيهالصهورةيقدملآعالهه!ةرياوسلاحهحيلألهحاملايمضياذوهو،واللحباتيةلفكريةوا

لتحقيقمنهاب!لاكبدايةالمفقودةانسانيه"استعادةأجلمنالاحزانالعنفعبرحياتهفياضل!ليمانابطالكبقيةيخيسر،كأنسانولحقيقته

!سريصيثالوطنالىالغودةلفكر!صدىفتطرحعالم4علىانتصارءعاشوا،لرجفياضقأبطالومروه!ضاريةحربقصربةتطرحهالذي

ابناله.بعودةفيهالحياةهـحرومون،رصاصهيطلقوااوحصمهمعركةيدخلوااندونمرةهزيرمة

يسود.عالمالىمثلنايتطلعونوهم،متشطبهونفياضابطالان!،المعر!بمالآخريئمعالممسا!ةالعادقةالرغبةولديهمالاشتباكمن

مقهوريناغلبهميبروولكن،المهترئةالقيمركاماتعنبعيدااللؤحآلافنجطءةكمسا!ةانضاجهاامكانيةودونحوائلدونهاتقفوالتي

انسانلدىالقهرلابعادالمكنملةالغنيةالشريحهداخلملأمحهمتتضحثفوسهمفبمؤثلما!اوفمنمجموعةانذلكالىيفعاف.العوائق

لابطالهالمحليةالارضيةمنالانطلا!علىبشدةيركرانهكما،المصرمواجهةفييعدلمالانسمانلانبالمهانلأاحساسعنمميزةمخاولىو!ه

باستمراريننمثعونابطالهنرىالذا،العصرفيالانسانازمةرصد!جللهمستقوجودلهأصبح.قبلمنهوكما،الضاريا)كأارجبمالعاللم

منهانذكرالسابقةاممالهبعضفيكماا!اللقهرخامةبملاهحوا،!ظارا)!فاهـؤل!موالاسالخيبهمنمعظمهفيمكون.ال!اصةملامحه

المزي!ةالصدئةلللعب!قاتالتعريهنجدوفيها(الغريب)الرائعةقص!تهداهـ-ز،لشمسوجهعنو!ثفاقحقهرمن!شرتهتتينالذيالواهن

*رضلاجلقتالفيالعنيفالخوضتعتيالتيالصرخةعنوالكشفوا!ج!ود!انسانيهوعماالاء-يلالكثهفيمارسالذيالبطلفانوهكذا

الررية!لمكتبدعه،القاسيوالقسرالتحديمجابههفيوالمساهمةووكاصثوريموقفنسيجاًلىتحولكلماتهفانالواق!فيوثورب!

.والشعوريالفنيالصد!لجوانبالملتزمةنسانواللواقعالناضجةبالحياةادكروالا!أسى،هناكاوهنايجريلماالنظرةنفاذفييتمثل

وهوالاثيرلموضوعهفياضيتعرض"الليلفيفييارة)..ل
التىالمقاومةلابعادجديداطرحامبرهليقممالؤيةالكفف!يعنئعععة.والتركيزالعموالىا!باالنحوهذاعلىالموتولقيضها

فماروخوضالالتصا!خلكلمنالمستوياتجميععلىالمعايشةتمثلاحؤان)و(والوتوالارضالانسان)قصصفيالبطلعالمان

.)،(لصغرالشديدةااليوميةالاحداثالرويةدرجةاللىيرتسما(الغضب)و(والسلاحالرجل)و(يرأنحز

وروىآفا!خلالمنالواقعلملامحجوهرية21لقضاياالكلالحضارية

الهزيم!ان:الرائعةالفكرةهذه(حزررانأحزان)قصصتطرحانه.وألا!دصارواد/ارةوا!!ا!بمنوءثكلعاللم،جديدة

الوجدان.هبريصارعهيتحداانمنللانسانبدلااللذبمماهيلحمعيحبثىهوحيثمناللعربيمالانسمانأخطاءيتجاوزالانحاعمننحوعلى-
داموماالواقعارضفييتجذرداممامصادعتهعنيكفولا2

اشدوكذلك،واردهارأ-تألقااللحياةحالاتأشدبنخفبمصراس!هنادكليعبرهناوهو4الهزيمخلقض"اًلذيالمتغيرا!حرالوجهوهوانقيضا

.!حياتهحركةممنجديدومم!لأحرارةضمنليكونتحدهالتيالعوائق
ذلكبخفةلناويلوح،واستياقهحله"منهايصوغاننيا،تامهرها

ملالمغحديةوالشجاعةالخولىوراءالمختفيالعمبقلأالانسانيجمولممى،المستقبلنحوبثباتالمتحركة،الماضبمارضيةفيالمتج!رة،المتدفقة

..لا.-..لانسمانايضعحينالجديديولدكيمأالفاسدالقديمائخنيالىالىالهادفة

يم!يمهيصنلا!صمفئ!ر!بحيالمئب!التفمميلاومنموهذا،ائعالمم"اوالائعمياعحرنقدثهااالحربتجربهاثبتتلقد.روومواجهةفيوغضثهأحلاء"

مشمداوالتعاطلىاننوهجاخدعءلىاوةدرةحالاتا،-صىالىالانم!اناكدتوانهاقبلمنءعروفةممنلمجدلدةحقائقعلىالعيونفتحت

معفيههوادةلا!الىانه.الذكرياتعاللممناخرىوولادةجديدةقوةالانسانص!-وةوانبثاوالفداءفي،اللصادقهاللرغبةفاعديةجدارةعن

صسلفيبالموتالحبيمتزحسفعللماالانسانفيهيكونايعالمشروررجم!الالحاضرظللمج!2الشخصيات.أخطائهمنثفسهيبرىءالذي

مخلمهايتبددبالحياةللاحس!اسمميقكاقدادفضالاطويقعلىصوتيرتفعانللانس(نيمهنك!ف.يوميةحياةاللقتاليركونكبفيتعلمون

والموتالضموةصوربحذريواجهانعليهان.بالمهانةاعمقاحساساشهـولاوالاكأوالمنكاملالكلفيوتذوبتضهرحتىالفرديةبالقضايا

اقيلعمليةاالواقميةالممارسةطريقءئوقدرتهقيمتهليؤكدواللثرءصناكعبصوفينجحتالتيالقصصهيفنادرة،وانمطنيةو!دقا

يحركانماضيهاوزيتإانيريدانه.قيمهافيجذريتغييوالىتؤدبمماابوم!مد)و(فاشيىغسان):قصصبعضوباس!نثناءالهزيم4أجواء

ننظرانمناوسعاًلرفضفبمالرثحبةوهذء،يغيرهاو)الواقعجزئ!اتخضير)و(خلفأحمد)و(خضيرمحمد)و(النجاا؟والمعاطي

انهإ9كماليوهيةاحياتهفيالايفكرلافافهذلكمع،الخارجمنالليها(!غيطانياجمال)و(اخلاصيوليد)و(تامرزكريا)و(الاميرعبد

يدورلكنهوانحسارهتجاوزهمنبدلاطربقواثهارفضهاالى!ستتناولاممالعلىنعثرنكادلا(حيدرحيدر)و(!لمضسليمان)و

ففبم،الزاعةوالخطابةاباشرة1هوةفيتقعاندونبنضجالجانبهذا

ما--؟العاجزالشكلبهذاالواقعالثخوصينفيالناف!جةالرهفةالالامم

ص?وعنيانما.وتجاوزهالواقعتعيير:جوهرهفيرالتغي!شرعيةمؤكدين

هـصأصرحا55فنياعصرااقاصاف!يه!ايعبرانم!اليةتجربةلاضاءةعودةكلههذا
لمأد.الغائرةالبعيدةا!الاعمك!اتنكسفبالغوهدوءبرساطةوف!باصادقا

هـصفهمما(ءحزيراناحزان)و(والموتوالارضلانسانا)قصضااما
الديه.الروىبمحتل!لرهرلفاوليةلغمهصصالاسماليةللتجربه

!عولثلاثسة!ىمسرحيلأمنالواثقاورقافور!ن!رانانومابامتباربكمبرعمقاأشد

الدكتور-!(لليفوان!املامحهااستشرا!بعدتحقبقهاتمقدوالبقا،الحيلامعاددةافى

!الماهرة-الكاكص-العرلىدارسنشورات!ى.ؤخافمالكلاخالراال!ميقا!تجس!لىهذا،الارضفياستشهادهم

منقويةسصاىالصاعة.ولماسدصلابهمىعليه!مابماحعالدأررقد

ارريسسه!مللملمقاتلينالضاربم!ا!وجمطجودالو!نامةداخلى،الايجابيوالو!ماالتفاول

..4او،لوتااو6ةا!حمىبراؤ!"محملمينالقتالساحةمنعولىتهمالر

فا!بااغبردأبإواصلونرجالهم.لضاريالتشوهامناعماق!

ممبددرهمتممهللاسطنصصورة)تقدمانالقصةولحاول،الموتةرمقصلا
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اطد!عنفيهيتوانىلاالذيقتالوفييتخطاهاندونباسنمنمرارعليه

هن.الرابشكلها!حاضربثمصاعةامامصرخته

يكنوللم،المتفائلا!صحيالادبمننموذج"حزيراناحزان"ان

منللقصصاهذهاؤطلقتلقد.اننكرارمنضرباوالاشرا!التفاولهذا

مهأبرانهابل.لزاعقاوالصراخلياشوالشمضوصفمهافزعر.لم.وألعاده
هأعما!الواجههطر!كلكسصلالهـاذلد،الراسحهالالهرامارص

يذبادجملاعليهاوغالبومسؤوليأتهالدورهااكهاادربصمقتمارسكانت

اللضروريمنولكئ،الهزيمةرفضطريقفيالمخلصةاكطوةطابعبدء

حينالفنبمالصد!منءلأئماقدراالنماذجلهذعفياضسليمانيتيحان

القاريءالىتقولهانتريدوما،افكارهالوصيلفيالنجاحلهايتاح

اللقاءبلحظةعيناهملتكحلت!انهما!وعالأيالشخوصبعضمع!فقدفالقاريء.مقئعةبطريقة

..التجسيدايضالكنهم.حاللمواقعفيتتحركخفيفةظلال،ظلالمجرد

.نمابلامابعدمنالصدامه!اعبربرزتكماالغالمهالاستقكلطءات(هذءللعقمالحي

النهلرصلشلرففيالفروباهماطومابعدمناا!اذجهـذءانكليبوضوحفصتخلمنهاننستطبعللذيااليومبم

انتصارلحظةللغريباللقاءولحظةوءلمقاًلمغزىشمولقطرحالتبالحقصقةفيالمضقدهةالنماذجتمثل

يؤوبأذللغريبأللقاءأروعمامقدرةهـنكشفالذبماالرائعالرمزيالبعدذ)ثعيرولراءهاالدلاله

ءلريقىلىن!مةيزالماوالثوق."العام1"اللشاملالى"الخاص"اللجزئيمنللعبور

تبينلاانباهىلىوبسمةبغموضالعظيمألالتقاءصحوة(حزيراناحزان)فيتحققتلقد

ا!رودوذعبردقائقالخطيروالاسضثا!اخيلللهذاالطويلةالمسيرةطر!علىا!علاقات

لموتأنقمللحالحرالهوىنعانقالخائهلآالتهويماتتلككلالىبالاضافة،والايماةاتالرؤىامنللكثير

.-.برأينمنانسخوصمنالعديدتنقذللموالت!-والانضظاراًلخوفعبر-

السمكوتيلفهأنوقبلار!فيرائدةبنجربةالمتقدم.الارهاصالقصصهذهفشكلتالازمة

.)5(والثراءالنضحبالعةالعبربيه

*كلياررعزخلافعل!ىالقصةبانيعضقدالنقادمنالبعضكانواذا

رىابحاجةتظلواثهاالواقعلابعادشرسامسحاكلقدمانتستطيعلا

مئكبيههزألميدأنفيألشرطيلكنماواتزاناعقلاؤءصةاشدواحصلمساهـوتءبرالحياةفنجربةاستيعاب

الحمراءالاشارةوأشعللمالتحققء-نوبعيداقاصرا،ظلالتقييمهذاوأن،الانمسانيةبالتجربه

سببدونمايضا!عر!!رهأدارالعريسةاللق!"يرقداناسظعالهحتىفبضسلميمانقدمهماامام

لترقالقاصزاءيا!ئالانئا،النضجوشديدمهقدمايأرايمثلجديدبرافد

عدتكيفالغرلماالمسافرألهالاروىعنتصدرمابمقدارمعدقةذانيةلتج(ربملامحاـلاشمي!اءيرىلا

.-..-الجزئيىلأالتسجربةمرحلةمنالمعروضهبالمشكلةتنشقلنإضجةفكر!ة

عامإلفتزالماالطريقفيءإموالف.اًلمحمودةغيرا!عامةالكليةالضجربهاطار!لىالخاصه

وألصدفبالحديدألمصقولمجدأفكرافةطالعصراحداثبأزاءمسؤودببتهينحملقاصفياضسلمان

وأذكسرانهدالحرببرائحةالقاريءءخيلةغمسان.والاستسلاملرةموخ4موقف

قلظ!العامهزاوالر!عهذايديءلىتحقققدوالروعةالنفاذدرجاتاقصىلتبالغوايقاعاتها

تطاقلاالشمالونسممة.الموهوب4!طتب

***ا!خفاجيممحسمن(لناصريةا)العرا!

صامتةالكلامابحرلانالهوامثى

عينالفالعجوزوالحائطببروتالادابدارنشر-قياضسليمان(حزيرانأحزان)-ا

يدينبلادونهمضيتااننينسيت.9691-

ليدرلاو-وهو!رمحمد،المعاصرةالعوبيةالقصةفيحزيرانهزيمةثار2-3

الحروفكلحروقةكلمةوظل.9691اكتوبرمددالآدابمجلة-!كروب

يبالغرالمسافرا!اقلما!ب-لفكريغالي،يونيومنالخامسبعداًلمصر!لادباس3

.9691مايوعدداابداب
حبيبانتظارهفييكوناندونيؤوبمنويحيا

دونمسضوىفيبانهالاعتقادنا(حبىجسر)!قصةنتبرضلم-؟

نبدفدائيةلعمليةتسجيلاتطرحولكونها،المج!وعةقصصسستوى

ا!بياءاحمدأنيس-ار!اهوة.(4وتواوالارضالانسان)كقصلأقصةفيدهاشببها

الىيرجعذلكفبموالسبباث!طلاقضايااتجئبانحاولت-5

لمرحرطيؤرخئذياالناضحالفئيالعملهذاامامقيمةذاتغيرانها

..احداثهام!ويتفاءلاللجيليحهاهاهاهة
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